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نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين شهدت العلاقات العربية-الإسرائيلية الرسمية
اختلافــات كــبيرة، حيــث تحــولت مــن دول معاديــة للمــشروع الصــهيوني إلى أنظمــة مطبعــة بــالعلن،
تستقبل الوفود الإسرائيلية وترفع علم الكيان عاليًا فوق مرافقها، إلا أن هذا التحول لم يكن مفاجئًا
أو وليد اللحظة، بقدر ما كان كاشفًا للمستور بعد عقود من التعاون السري بين الحكومات العربية

و”إسرائيل”.

يط هذا المقال ضمن ملف “دبلوماسية الحبلين” تساؤلات عن دور الإدارات الأمريكية المتعاقبة في
ــة ي ــر الســياسات الحزبيــة الأمريكيــة (الجمهور ــع الحكومــات العربيــة وجرهــا نحــو التطــبيع، وأث تطوي
والديمقراطيــة) علــى هــذا الملــف، وكذلــك كيــف تســاوقت بعــض الحكومــات مــع المــشروع الصــهيوني

متجاوزةً مصالح شعوبها، وذلك منذ بداية تسعينيات القرن الماضي حتى يومنا الحالي.
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كلينتون.. عصافير متعددة وحجر واحد
كتــوبر/تشرين الأول ، لم تكــن وليــدة اللحظــة، بــل كــانت ــة، الموقعــة في  أ اتفاقيــة وادي عرب
نتيجــة لمســار طويــل مــن التفاهمــات السريــة بين الملــك حسين بــن عبــد الله والإسرائيليين علــى مــدار
عقـود، علـى عكـس مـا كـان يُشـاع آنـذاك بـأن اتفاقيـة أوسـلو دافعًـا رئيسـيًا وراء انجـرار الأردن لتوقيـع
اتفاقيــة السلام وإســناد الفضــل إلى الرئيــس الأمريــكي آنــذاك بيــل كلينتــون، فمنــذ تــوليه العــرش في
الخمســـينيات، كـــان الملـــك الأردني مهتمًـــا بتـــأمين حـــدود الأردن مـــن الفـــدائيين الفلســـطينيين قبـــل

العصابات الصهيونية.

كانت لندن في البداية هي الراعية للتطبيع، لا واشنطن، حيث شهدت عاصمة المملكة المتحدة العديد
من اللقاءات السرية بين الملك والمسؤولين الإسرائيليين، خاصة بعد حرب ، ومع ذلك لم تكن
يــة وعــدد مــن المبعــوثين الأمــريكيين أمريكــا غائبــة عــن تلــك اللقــاءات، فغالبًــا مــا كــانت المخــابرات المركز

الخاصين حاضرين أو يؤدون أدوارًا لتسهيل تلك اللقاءات.

الرئيــس بيــل كلينتــون يتنــاول الغــداء مــع الملــك حسين مــن الأردن، ورئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو مــن “إسرائيــل”،
 كتوبر/تشرين الأول ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مكتبة البيت الأبيض، في  أ

يـة الأردن في الـشرق الاوسـط وأهميتـه في حفـظ أمـن إذ لم تغفـل الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة عـن مركز
“إسرائيل”، فظلت تمد له حبل السلام كلما لاحت فرصة لذلك، بدايةً من اتفاقية كامب ديفيد عام
 في ظل إدارة جيمي كارتر، مرورًا بلقاء شمعون بيريس عام ، وصولاً إلى الاتفاق السري
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عام  في ظل إدارة رونالد ريجين، بقيت الولايات المتحدة متربصة بفرصة حقيقية لإطلاق قطار
التطبيع في الشرق الأوسط بعد أن فشل الرئيس المصري أنور السادات بذلك.

اســتطاعت إدارة كلينتــون اقتنــاص فرصــة تاريخيــة فرضتهــا الظــروف الجيوسياســية حينهــا، فقــد
أحكمـت الخنـاق حـول رقبـة المملكـة بالمساعـدات الاقتصاديـة والـديون الـتي بلغـت  مليـون دولار
أمريكي بعد سنوات من التوترات الناتجة عن موقف الأردن من حرب الخليج وانحيازه لنظام صدام

حسين، وما تمخض عن ذلك من قطع العلاقات الدبلوماسية وتعليق للمساعدات الاقتصادية.

كمــا ربطــت واشنطــن موافقتهــا علــى تســليح الأردن، بمــا في ذلــك الطــائرات المقاتلــة F-16، بــضرورة
التوصل إلى اتفاق سلام مع “إسرائيل”، كما ألمح كلينتون للملك، فلم يكن أمام المملكة الأردنية إلا أن
توافق من أجل استئناف الشحنات التي أقر الكونغرس بتعليقها، ولا بد من الإشارة هنا إلى الضغوط
الـتي أثـرت علـى القـرار الأردني في ظـل الاسـتقطاب وسـباق التسـلح المتسـا في المنطقـة، مـا دفعـه إلى

الخضوع للتطبيع.

بناءً على ذلك، ما كان لواشنطن أن تتخلى عن الأردن نظرًا لموقعه الحيوي من الكيان، وظلّ العم
ــدة بين المملكــة و”إسرائيــل” حــتى قطفــت إدارة ــة والممت ــة التطــبيع الهادئ ــا لعملي ــا حقيقيً ســام عراّبً

كلينتون ثمرة جهود العقود الماضية في “وادي عربة”. 

يا ولبنان، فوفقًا لأرشيف البيت الأبيض أجرى كلينتون قادت إدارة كلينتون جهودًا مماثلة مع سور
كثر من  اتصالاً مباشرًا مع قادة المنطقة ومنظمات في الشرق الأوسط، وفتح خلال فترتي رئاسته أ
المجال للقاءات سرية وأخرى علنية في البيت الأبيض بين مسؤولين إسرائيليين وزعماء عرب، وأطلق

خلال تلك الفترة  مبادرات كبرى لدفع عمليات السلام ما زال أثرها قائمًا حتى اللحظة في المنطقة.

يــر يــز إرثــه الــدبلوماسي بجمــع وز نهايــات فترتــه الرئاســية، حــاول الرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون تعز
-) يــا، فــاروق الــشرع، ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، إيهــود بــاراك، في شيبردســتاون خارجيــة سور

) بهدف تحقيق اختراق في العلاقات السورية-الإسرائيلية.

يا، إذ كانت محادثات السلام بين نظام حافظ الأسد لم تكن هذه أولى محاولات كلينتون لتطويع سور
ير يــارات مبــاشرة لــوز و”إسرائيــل” حــتى عــام ، تجــري بــإشراف أمريــكي مبــاشر، حيــث تخللتهــا ز
خارجية كلينتون، وارن كرسيتوفر، لدمشق، وتوقفت لاحقًا بسبب خلافات حول مرتفعات الجولان
ــة المحتلــة الــتي رفضــت “إسرائيــل” التخلــي عنهــا مقابــل توقيــع اتفاقيــة سلام بين ي والأراضي السور

الجهتين.

يـة الإسرائيليـة حينهـا كـان تـردد إدارة كلينتـون بطـ إلا أن السـبب المبـاشر وراء فشـل المحادثـات السور
مزيد من الحوافز المشجعة للأسد على اتخاذ الخطوة الدراماتيكية على خطى الملك الحسين، خاصة
كثريــة في ظــل معارضــة أمريكيــة داخليــة قادتهــا منظمــات يمينيــة وصــهيونية وتصــدرها الكــونغرس بأ
يـا “دولـة الجمهـوريين حينهـا، والـتي كـانت تعـارض أي تنـازلات إسرائيليـة حقيقيـة للأسـد، وتعتـبر سور

راعية للإرهاب” على عكس الأردن ومصر حينها.
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ورغـم الاسـتماتة الأمريكيـة علـى توقيـع اتفاقيـة سلام مماثلـة لتلـك الـتي جمعـت “إسرائيـل” بـالأردن،
وإعدادها مقترحًا تحاول فيه إيجاد تسوية وسطية في المسائل الخلافية بين الطرفين، فإن كلينتون لم

 آخر يضاف لمسيرته الطويلة في تطويع المنطقة. 
ٍ
يفلح في مساعيه وأغلق دورته الرئاسية دون إنجاز

كثر تركيزًا على الميليشيات المسلحة بدلاً من النظام الرسمي، فيما يخص لبنان، كانت إدارة كلينتون أ
خاصة بما يعزز نفوذها أو يضعف خصومها، فقد أشرفت الإدارة على تفاهمات “عناقيد الغضب”
الموقعــة في  أبريل/نيســان  بين “إسرائيــل” و”حــزب الله”، والــتي تضمنــت التزام الطــرفين
بعــدم اســتهداف المــدنيين والقــرى المأهولــة، لكنهــا لم تصــل إلى مســتوى تحقيــق التزام دائــم بــالسلام
بينهما. تعكس هذه التفاهمات نهجًا براغماتيًا من الإدارة الأمريكية، حيث فضّلت إدارة النزاع على

تسويته في ظل تعقيدات الساحة اللبنانية.

في المقابل، تعاملت إدارة كلينتون مع لبنان كامتداد للنفوذ السوري بسبب الوجود العسكري المكثف
يا وتأثير نظام الأسد على السياسة اللبنانية الداخلية، وهذا الواقع جعل الإدارة تعتبر أي انفتاح لسور
تفــاوضي رســمي مــع لبنــان مرتبطًــا بالتقــدم في المحادثــات السورية-الإسرائيليــة، ومــع توقــف تلــك
المحادثات ووصولها إلى طريق مسدود، امتنعت الإدارة الأمريكية عن فتح قناة تفاوض مستقلة مع

الحكومة اللبنانية.

مع ذلك، انضوى لبنان جزئيًا في جهود التطبيع التي قادها كلينتون من خلال مشاركته في “المجموعة
يــد ، والــتي جمعــت العــرب بـــ”إسرائيل” التوجيهيــة متعــددة الأطــراف” المنبثقــة عــن مــؤتمر مدر
تحت إشراف أمريكي-روسي، وركزت على قضايا مثل الحدود واللاجئين والموارد الطبيعية، لكن مع
يرة الخارجية، مادلين اغتيال إسحاق رابين وصعود نتنياهو، تعثرت الجهود في ، ثم أحيتها وز
ير الخارجية الروسي، إيغور إيفانوف، عام ، إلا أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية أولبرايت، ووز

وجهت ضربة قاصمة للمجموعة، ما أدى إلى توقفها قبل تحقيق أي نتائج ملموسة.

 عامًا على وادي عربة.. إعادة نظر في ضوء الإبادة الإسرائيلية المستمرة
لفلسطين

كبر وأهم قوة عربية لقطار التطبيع، السعودية، بشكل غير مباشر كما أسست إدارة كلينتون لضم أ
يز العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وإن قاومت المملكة حينها الانخراط العلني في مسار السلام عبر تعز

وأبقت مباركتها لأوسلو واتفاقية “وادي عربة” ومن قبلهما مؤتمر مدريد في الظل.

غـير أن إدارة كلينتـون بمكرهـا المعـروف مهـدت لتطويـع المملكـة مـن خلال توثيـق العلاقـات الاقتصاديـة
التي كانت “إسرائيل” طرفًا فيها، والذي أسست له قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاقتصادية
يز النفوذ السعودي في بين  و وشجّع فيها كلينتون الحضور السعودي من جهة، وتعز
أروقــة الســلطة الفلســطينية الوليــدة مــن خلال التمويــل المبــاشر وغــير المبــاشر بواســطة جامعــة الــدول

العربية من جهة أخرى.
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إدارة كلينتون استغلّت أيضًا التوتر السعودي-الإيراني مبكرًا، مع تضخيم “خطر الجماعات الإسلامية
المتطرفة”، خاصة تلك المرتبطة بإيران، لدفع المملكة نحو تحالفات تضم أمريكا و”إسرائيل” بشكل
غــير مبــاشر، ورغــم أن هــذه الجهــود بقيــت حبيســة وراء الســواتر، فإنهــا غرســت جــذرًا ســيثمر بمبــادرة
يــادة في اقــتراح التطــبيع مقابــل إنهــاء السلام العربيــة عــام ، حيــث لعبــت الســعودية دور الر
الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي العربيــة المحتلــة عــام ، مــا يعكــس نجاحًــا غــير مبــاشر لاستراتيجيــة

التطبيع الهادئ التي مهدت لها إدارة كلينتون.

بوش الابن.. التطويع بالحرب
كثر من انشغاله بملف التطبيع ومعاهدات انشغل جو بوش الابن بحربه المفتوحة على الإرهاب أ
السلام في الــشرق الأوســط والمحيطين العــربي والإسلامــي، غــير أن إدارتــه كــانت حريصــة علــى إدارة

الصراع بما يعيد تشكيل المنطقة على أسس ثلاثة:

أولهــا الــدفاع عــن الحلفــاء مــن العــرب والنظــم المنخرطــة في “عمليــة السلام” بمــا يضمــن مصالحهــا
وازدهــار الكيــان في المنطقــة، وثانيهــا عــزل ومحــاصرة النظــم الــتي تعرقــل عمليــة السلام وتحــول دون
انخــراط عــربي ومســلم كامــل في المعســكر الأمريــكي بمــا يعنيــه ذلــك مــن تهديــد لمصالــح الكيــان وأمنــه
وتمدد نفوذ قوى مناوئة للغرب، وثالثها ملف الحريات وهو ملف “أيديولوجي” كما وصفته الإدارة
وقائم على التخلص من عوامل القمع والإجبار والدخول في دوامة من الحريات المدنية والاقتصادية

وفقًا للتعريف الأمريكي.

ورغم أن ملف التطبيع المباشر لم يكن مطروحًا على طاولة بوش الابن، فإن خيوطًا عديدة ربطت دولاً
عربيـة بجهـود السلام، منهـا مـا اتجـه نحـو بنـاء تحالفـات لمحاربـة “أعـداء مشـتركين”، ومنهـا مـا تعلـق
يــق”، أو غــير مبــاشر مثــل مبــادرة السلام العربيــة لعــام باتفاقيــات سلام مبــاشرة مثــل “خارطــة الطر

.

عمّقـــت الإدارة مـــن تعاونهـــا مـــع أنظمـــة كـــل مـــن: الأردن ومصر والخليـــج العـــربي والمملكـــة العربيـــة
الســعودية كـــ”شركاء حيــويين” في عمليــة السلام، مــن خلال بنــاء تحالفــات لمحاربــة التطــرف والقــوى
الرجعية في المنطقة، وهكذا انخرط المعسكر العربي الموالي لأمريكا في حربها المفتوحة على الإرهاب ضد
قوات القاعدة كواجهة لأعمالها المناوئة في الحقيقة للتمدد الإيراني وملاحقة الميليشيات والجماعات

المسلحة المحسوبة على طهران.

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/mideast/
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/mideast/


 نوفمبر/تشرين الثاني  استئناف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط خلال مؤتمر أنابوليس

من ناحية أخرى، تقرّبت الإدارة من دول عربية وازنة باتفاقيات تجارة حرة وضخّت أموالاً طائلة في
يبها في برامج السلام والتعايش إطار مبادرات أمريكية تستهدف المجتمع المدني ومكوناته الشابة لتدر
والحريات، وكان للمملكة السعودية نصيب الأسد منها، إذ كانت أنظار إدارة بوش تتجه حينها بعيدًا
عن الشام وشمال إفريقيا باتجاه دول الخليج العربي وعلى رأسها البحرين والإمارات وقطر ودول
يـة حوّلتهـا إلى أنظمـة جنـوب شبـه الجـزيرة: عُمـان واليمـن؛ حيـث ربطتهـا باتفاقيـات اقتصاديـة وتجار
مواليـة لـواشنطن وحاملـة لشعلـة حضارتهـا ومهـدت مـن خلالهـا لضـم عـدد مـن هـذه الـدول لقطـار

التطبيع.

في المقابـــل، زادت الإدارة ضغطهـــا وحصارهـــا علـــى بغـــداد وطرابلـــس لــــ”رعايتها للإرهـــاب” وســـعيها
لامتلاك أسلحة دمار شامل، وفق ما أشاعته واشنطن، بينما كانت تحاول بالأساس تحييد القوى

التي من شأنها عرقلة بناء شرق أوسط جديد تسوده ثقافة التطبيع والتعايش.

ومارست إدارة بوش الابن طيفًا من الضغوطات والتهديدات ذات الطبيعة العسكرية ضد “معسكر
الإرهــاب” في الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا تمخــض عنهــا الإطاحــة بنظــام صــدام وخلــع أســلحة

القذافي وخلق تحالف دولي ضد إيران بفرض عقوبات أممية وأمريكية متعددة عليها. 

أما فيما يتعلق بمبادرات السلام المباشرة وغير المباشرة والتي كانت محدودة أساسًا، فقد كانت إدارة
بوش الابن أول من ط فكرة الدولة الفلسطينية العرجاء في مفهوم يتردد كثيرًا تحت شعار “حل
الدولتين” والذي لخصته في مشروع “خارطة الطريق”، عملت الإدارة الأمريكية على إنشاء تحالف

https://www.cato.org/commentary/bush-visits-new-middle-east-0
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/infocus/mideast/
https://millercenter.org/president/bush/foreign-affairs
https://www.cfr.org/backgrounder/middle-east-road-map-peace


عربي ودولي مؤيد لخطة السلام القائمة على إنشاء كيان فلسطيني مستقل لكن محدود السيادة
ومنزوع السلاح وديمقراطــي، دون فئــاته “الإرهابيــة” الرافضــة للتعــايش مــع الكيــان، وكــانت دول
يــق”، حيــث كــان لهــا مشاركــة الجامعــة العربيــة أولى المنخــرطين في المعســكر التنفيــذي لـــ”خارطة الطر
فعّالة في مؤتمر أنابوليس في ميريلاند والذي جمع فيه بوش كل من محمود عباس وإيهود أولمرت

بإشراف أممي دولي وعربي.

كما عقدت الإدارة محادثات مباشرة مع كل من البحرين والمملكة العربية السعودية إلى جانب الأردن
يــق” علــى متابعــة ومصر كوســطاء سلام ومــشرفين علــى تنفيــذ الخارطــة، بينمــا نصــت “خارطــة الطر
يـــة والإسرائيلية-اللبنانيـــة، كـــآخر دول ذات حـــدود مشتركـــة مـــع تطـــبيع العلاقـــات الإسرائيلية-السور

الكيان، وما زالت غير منخرطة رسميًا في معسكر التطبيع.

يــق” الأمريكيــة، قــدمت المملكــة العربيــة الســعودية مبــادرة السلام العربيــة في عــام قبــل “خارطــة الطر
 كحــل نهــائي للقضيــة الفلســطينية، والــتي نــالت تأييــد الــدول العربيــة في مــؤتمر بــيروت، حيــث
، اقترحــت المبــادرة تطــبيع العلاقــات العربية-الإسرائيليــة مقابــل إنهــاء الاحتلال الإسرائيلــي لعــام
ورغم أن المبادرة لم تكن أمريكية، فقد دعمتها إدارة بوش الابن، ودمجتها في “خارطة الطريق” بهدف

تسهيل التوصل إلى تطبيع شامل دون الحاجة لضغط أمريكي مباشر.

مبــادرة السلام الســعودية لعــام ، ســتُعتبر بعــد عقــدين مــن الزمــن عنصرًا حاســمًا في موقــف
المملكــة في ظــل تطــبيع “اتفاقــات أبراهــام”، لكــن هــذه المبــادرة لم تكــن الأولى، فقــد ســبقتها خطــة ولي
يــز في الثمانينيــات، والــتي تضمنــت شروطًــا مشابهــة، كمــا دعمــت المملكــة تلــك العهــد فهــد عبــد العز
المبـادرات بخطـوات اقتصاديـة، مثـل رفـع الحظـر عـن التعـاملات مـع “إسرائيـل” عـام ، رغـم أن

الانتفاضة الثانية حالت دون تطبيع رسمي حتى ظهرت مبادرة السلام.

أوباما.. الربيع العربي وحرف البوصلة
رغـم الطموحـات والآمـال الـتي رافقـت قـدوم إدارة أوبامـا لتحقيـق تقـدم في ملفـات الـشرق الأوسـط،
خاصة في دعم مبادرة السلام العربية بقيادة السعودية، فإن الإدارة واجهت العديد من التحديات
الـتي حـالت دون أن تلعـب دورًا مفصـليًا في ملـف التطـبيع بـالشرق الأوسـط والمحيـط العـربي الأوسـع،
وتمثلت في رفض الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو تقديم أي تنازلات حقيقية، بالإضافة إلى الإرث
الثقيـل الـذي خلفتـه حـرب بـوش علـى الإرهـاب والملفـات الأمريكيـة المحليـة والخارجيـة الـتي تعـاني مـن

فوضى عارمة.

انضم لاحقًا إلى هذه التحديات، أحداث “الربيع العربي” والثورات التي فرضت على واشنطن تغييرًا
ــا في أجنــدتها تجــاه الــشرق الأوســط، وهــي أجنــدة لم يعــد ملــف التطــبيع الرســمي علــى قائمــة يً جذر

أولوياتها، وإن ظل أمن “إسرائيل” أحد أهم المحددات فيها.

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/11/20071127-2.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2007/11/20071127-2.html
https://www.pbs.org/newshour/politics/middle_east-jan-june03-arab-summit_06-03
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empa/dv/1_arab-initiative-beirut_/1_arab-initiative-beirut_en.pdf
https://imemc.org/article/10847/
https://www.thecairoreview.com/essays/a-revived-arab-peace-initiative-from-saudi-arabia-could-save-the-middle-east/
https://www.jstor.org/stable/41394137
https://www.thecairoreview.com/essays/a-revived-arab-peace-initiative-from-saudi-arabia-could-save-the-middle-east/
https://carnegieendowment.org/posts/2015/10/obama-and-the-middle-east-rightsizing-the-us-role?lang=en
https://ips-dc.org/empty_promises_obama_takes_his_middle_east_peace_plan_to_the_un/
https://www.thecairoreview.com/essays/obamas-tarnished-legacy-in-the-middle-east/?doing_wp_cron=1733333313.3339450359344482421875
https://www.thecairoreview.com/essays/obamas-tarnished-legacy-in-the-middle-east/?doing_wp_cron=1733333313.3339450359344482421875


كـان آخـر هـذه التحـديات صـعود “الدولـة الإسلاميـة” وبـدء فصـل جديـد مـن الحـرب الأمريكيـة علـى
الإرهــاب، وإن اتخــذت أدوات مختلفــة عــن أدوات بــوش الابــن سابقًــا، إلى الحــد الــذي دفــع البعــض

للقول إن لا رئيس أمريكي وعد بقدر أوباما وأنجز بتواضعه في ملف السلام بالشرق الأوسط.

يــق تطــبيعي جديــد، ســارعت إدارة أوبامــا لتثــبيت أركــان أقــدم وأهــم تطــبيع في وبــدلاً مــن اجــتراح طر
منطقة العرب ألا وهو التطبيع المصري، ففي منأى عن التمنع الأمريكي الظاهري للتعامل مع نظام
الســيسي الانقلابي بــدعوى الديمقراطيــة واحــترام إرادات الشعــوب، إذ لم ترفــض إدارة أوبامــا تســمية
الانقلاب باسـمه وحسـب، بـل حـامت شبهـات حـول دورهـا في حـدوثه أو علـى الأقـل إعطـائه الضـوء

الأخضر، فقد سارعت الإدارة للتواصل مع نظام السيسي.

كما واصلت الإدارة تزويد النظام المصري بشحنة أسلحة أمريكية ساعدته على إطباق قبضته في مصر
وســيناء، وهــي المنطقــة الــتي نظــرت إليهــا إدارة أوبامــا بكثــير مــن التــوجس لحساســية موقعهــا مــن
“إسرائيل”، كما واصلت تزويد مصر بمساعدات عسكرية بقيمة . مليار دولار أمريكي سنويًا، حيث

 للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد “إسرائيل”.
ٍ
كبر متلق تعد مصر ثاني أ

يرجــع الفضــل إلى إدارة أوبامــا أيضًــا في بــذر الحصــاد الــذي ســتجنيه إدارة دونالــد ترامــب بعــد ســنوات
قليلة في “اتفاقات ابراهام” وذلك من خلال التقارب الأمريكي الإيراني الذي ثبتت أركانه من خلال
الاتفاق النووي مع إيران في ، الذي رفع جزءًا من العقوبات عنها، وسمح لها بتعزيز وجودها

العسكري في المنطقة عبر دعم الميليشيات الموالية لها.

هذا التغيير في التوازن الإقليمي أثار قلق دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، ما دفعها إلى
تعزيز علاقاتها مع “إسرائيل”، التي كانت تشاطرها نفس المخاوف بشأن النفوذ الإيراني المتزايد، إلا أن
ذلك لا يعني أن إدارة أوباما رفعت يدها عن الاستثمار الفعّال في “السلام” في دول الخليج والمملكة

السعودية بالذات.

في منتصف عام ، نظمت إدارة أوباما قمة في كامب ديفيد جمعت خلالها قادة دول الخليج،
يز التعاون الأمني، وفي تلتها قمة في الرياض، بهدف طمأنة هذه الدول بشأن المخاوف من إيران وتعز
تلك الفترة، رغم الانتقادات حول انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، شهدت العلاقات الأمريكية

مع دول الخليج تطورًا ملحوظًا، تحديدًا الإمارات والسعودية والبحرين.

على سبيل المثال، أبرمت الإدارة صفقة تسليح ضخمة مع السعودية بلغت قيمتها  مليار دولار،
بالإضافة إلى صفقات أصغر مع باقي دول الخليج، قُدّرت بـ مليار دولار أمريكي منذ  وهي
قيمـة تعـادل ثلاثـة أمثـال صـفقات إدارة بـوش العسـكرية مـع دول الخليـج العـربي بمـا فيهـا البحريـن

والإمارات والكويت، وتكلّلت هذه الجهود بتورط أمريكي مباشر في حرب الخليج باليمن.

https://www.brookings.edu/articles/obamas-record-on-israeli-palestinian-peace-the-presidents-disquieting-silence/
https://www.theguardian.com/world/2013/jul/03/egypt-obama-us-mohamed-morsi-crisis
https://truthout.org/video/how-obama-greenlighted-egyptian-coup-10-years-ago-killing-the-arab-spring/
https://www.brookings.edu/articles/obama-administration-to-sissi-egypt-bound-weapons-released-with-caveat/
https://www.iemed.org/publication/president-obama-and-the-middle-east-a-mixed-legacy/
https://www.reuters.com/article/world/obama-administration-arms-sales-offers-to-saudi-top-115-billion-report-idUSKCN11D2JN/
https://www.iemed.org/publication/president-obama-and-the-middle-east-a-mixed-legacy/
https://www.armscontrol.org/act/2017-01/news/obama-acts-arms-exports


ترامب يخطف ثمار الإدارات السابقة
في ظل تحولات جيوسياسية غير مسبوقة في المنطقة، تمكن ترامب من تحقيق ما عجز عنه سابقوه،
حيث فرض أجندة سلام أمريكية في الشرق الأوسط، معتمدًا على سياسة “أمريكا أولاً” و”الضغط
الأقصى”، وعــزل الملــف الفلســطيني عــن مســاعي التطــبيع، مــا ربــط هــذه الأخــيرة بمخــاوف أمنيــة
واقتصاديـة وعسـكرية لـدول المنطقـة، مـع الـتركيز علـى مصالحهـا الأمنيـة بـدلاً مـن تحقيـق تسويـة مـع

الفلسطينيين.

تمكنــت إدارة ترامــب مــن تحقيــق اخــتراق تــاريخي في عمليــة التطــبيع مــن خلال “اتفاقــات أبراهــام”،
ــن والإمــارات والســودان والمغــرب في فــترة قصــيرة مــن ي ــة هــي: البحر ــع دول عربي حيــث ضمــت أرب
أغســـطس/آب حـــتى ديســـمبر/كانون الأول ، مثـــيرًا حســـد الرؤســـاء الســـابقين، تحديـــدًا غـــير

الجمهوريين.

. سبتمبر/أيلول  ،توقيع اتفاقات التطبيع في واشنطن، الولايات المتحدة

ورغــم أن هــذا الإنجــاز جــاء نتيجــة عقــود مــن الســياسة الأمريكيــة القائمــة علــى الضغــط الاقتصــادي
والتلاعــب الســياسي وزراعــة التهديــدات الإقليميــة وتشجيــع الجماعــات الإرهابيــة، فــإن إدارة ترامــب
تمكنت من التخلص من سياسة العصا والجزرة مع الفلسطينيين وسعت علانية إلى تصفية القضية
ف بـ”صفقة القرن” في مقابل اصطفافٍ عربي غير مسبوق -على الأقل

ِ
الفلسطينية من خلال ما عُر

بالعلن-. 

كانت سياسة ترامب المناوئة لإيران، والتي بدأت بالانسحاب من الاتفاق النووي وتطبيق حزمة من
يــز التقــارب بين الولايــات المتحــدة ودول العقوبــات القاســية علــى طهــران، أســهمت بشكــل كــبير في تعز

https://2017-2021.state.gov/the-abraham-accords/


الخليج العربي التي ترى، كما “إسرائيل”، في توسع النفوذ الإيراني تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة.

مع ذلك، فإن “اتفاقات أبراهام” كانت تجسيدًا لسنوات من التعاون السري بين “إسرائيل” ودول
الخليـج، وبـالأخص الإمـارات، إذ كـانت تلـك الـدول جـزءًا مـن تحـالف مقاطعـة “إسرائيـل” في جامعـة
الـدول العربيـة، لكنهـا أدركـت أن التحـولات الإقليميـة مثـل الربيـع العـربي ونمـو الميليشيـات الإسلاميـة
المدعومة من إيران جعلت من الضروري تغيير الاستراتيجيات، ونتيجة لذلك، بدأت الإمارات تنظر إلى

“إسرائيل” وأمريكا كحلفاء أساسيين لحماية مصالحها الإقليمية.

فقــد جــرت تحــت إشراف إدارة أوبامــا، لقــاءات سريــة بين يــوسي كــوهين، رئيــس الموســاد الإسرائيلــي،
ومسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، أسفرت عن فتح مكتب دبلوماسي إسرائيلي في الإمارات عام
، وتلقت على إثره أبو ظبي مكافأة من ترامب عبر الضغط لعقد صفقة ضخمة لطائرات إف-

 المقاتلة، تقدر قيمتها بـ مليار دولار أمريكي.

ورغـم أن الصـفقة تـوقفت بعـد خسـارة ترامـب في الانتخابـات بسـبب المخـاوف الـتي أثارهـا الكـونغرس
بشأن تقارب الإمارات مع الصين وروسيا، فإنه مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، عادت الإمارات

للمطالبة بتنفيذ الصفقة العسكرية التي كانت قد وعدت بها الإدارة الأمريكية.

بالمثل، فقد جمعت البحرين علاقات سرية بالحكومة الإسرائيلية برعاية أمريكية، تمخضت عن رفع
يـن لسـياسة المملكـة المشتركـة مـع العـرب بمقاطعـة “إسرائيـل” عـام ، بينمـا سـبقت ملـك البحر

كثر من عقدين ونصف. يارة الأولى لوفد إسرائيلي للمملكة بأ هذا القرار الز

كما استضافت البحرين في ظل إدارة ترامب مؤتمر “الازدهار من أجل السلام”، الذي سوّق لصفقة
ـــادات يبـــة، وذلـــك وســـط غيـــاب القي ـــة الإبراهيميـــة” المر ـــة مدينـــة القـــدس في “الديان القـــرن ومكان
الفلســـطينية الـــتي رفضـــت المشاركـــة بعـــد إعلان ترامـــب المدينـــة المقدســـة عاصـــمة موحـــدة وأبديـــة

لـ”إسرائيل” ونقل السفارة الأمريكية إلى أراضيها.

جاء هذا المؤتمر الذي رفع اللثام عن تعاون أمريكي-خليجي اقتصادي في المستقبل القريب بعد أشهر
 قليلة من حزمة مساعدات قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة للمنامة بقيمة
مليارات دولار أمريكي، ما أثار شبهات عديدة حول الدور الذي لعبته أبو ظبي والرياض بدفع البحرين

إلى أحضان التطبيع المشهر رغم تمنع الرياض عن الانضمام العلني لحسابات مختلفة.
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الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض، المملكة العربية
 مايو/أيار  السعودية، في

لا يخفى كذلك الدور الذي لعبته إدارتا أوباما وترامب بدعم البحرين في مواجهة المعارضين إبان ما
يا، لولا التدخل كان يمكن أن يتحول لثورة حقيقية ضد النظام الحاكم على غرار مصر وتونس وسور
السـعودي والأمريـكي الـذي سـحق طلائـع الثـورة دون رحمـة وظـل شبـح الأحـداث ومَـن قـد يتلقفهـا،
خاصة إيران، يلاحق الأسرة المالكة حتى دفعها للاحتماء بالركن الإسرائيلي-الأمريكي من خلال التطبيع

الرسمي.

بينما عرض ترامب تسويات سياسية كانت في حاجة إليها كل من السودان والمغرب في ظل النزاعات
الداخلية التي كانت تعصف بهما بالتزامن مع “اتفاقات ابراهام”، فقد حصلت الحكومة السودانية
على وعد من ترامب برفعها عن قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما حصل المغرب على دعم أمريكي
للاعتراف بأحقية سيادته على الصحراء الغربية، وهنا يتبدى الدور الأمريكي الخبيث في المنطقة والذي
يشتري ولاء الدول ومواقفها من “إسرائيل” في مقابل دعم ادعاءاتها ومصالح حكوماتها في مواجهة

المعارضين والقوى المتنازعة حولها.

ومع عودة ترامب للبيت الأبيض، يطفو تهديد مباشر بعقد الصفقة التي عجز عنها جو بايدن، وهي
جرّ المملكة العربية السعودية لحظيرة التطبيع الرسمية، خاصة إذا استأنف ترامب صفقته العسكرية
مع المملكة التي بدأها قبل مغادرته، والتي كانت تشمل بيع أسلحة للمملكة بقيمة  مليارات

دولار على امتداد  سنوات قادمة، والتي تعرقلت بسبب قدوم بايدن للحكم.
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ياح بما لا تشتهي السفن بايدن.. تجري الر
عانت إدارة بايدن من انتقادات تتعلق بـ”الضعف والتلكؤ” في مواجهة القضايا المصيرية التي خلفتها
ســياسة ترامــب، بســبب ســياسة “الضغــوط القصــوى” الــتي خلفــت تــوترات في العلاقــات مــع حلفــاء
الولايات المتحدة، بما في ذلك دول الخليج، ما جعل إدارة بايدن تواجه تحديات كبيرة في إعادة ترتيب

هذه العلاقات واستئناف مسار التطبيع في المنطقة.

 لاســتئناف مــا بــدأه ترامــب مــن تطويــع المنطقــة العربيــة
ٍ
 عِــراض

ٍ
ورغــم أن إدارة بايــدن قــدمت بآمــال

 وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، فإن تصاعد الضربات الإسرائيلية المتتالية على قطاع غزة في
و، والتي أطلقت حربًا إبادية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر، شكلت تحديات كبيرة أمام سعيه
لضــم المملكــة الســعودية إلى قطــار التطــبيع، وهــو مــا كــان بايــدن يأمــل بقطــف ثمــاره قبــل أن يغــادر
منصــــبه، ورغــــم محــــاولات الوصــــول إلى وقــــف إطلاق النــــار واتفــــاق تبــــادل الأسرى بين حمــــاس
و”إسرائيل”، فإن الإدارة لم تتمكن من إتمام اتفاق تطبيع مع السعودية، ما جعل تلك الجهود تظل

غير مكتملة بنهاية ولايته.

يــكي جــو بايــدن يلتقيــان في قصر ســلمان عنــد وصــوله إلى جــدة، المملكــة العربيــة الملــك بــن ســلمان والرئيــس الأمر
 يوليو/تموز  السعودية، في

بالإضافــة إلى الضربــات الإسرائيليــة علــى غــزة، كــانت ســياسة بايــدن الــتي ســعت لإيجــاد تسويــات مــع
طهران ورفع بعض العقوبات من أجل إحياء الاتفاق النووي أحد العوامل التي أثارت قلق المملكة
 وسطي مع طهران بعددٍ من الاتفاقات

ٍ
السعودية ودول الخليج، فقد حاول بايدن التوصل إلى حل

الجانبيــة الــتي خففــت العقوبــات الــتي فرضتهــا إدارة ترامــب في مقابــل اســتئناف مســتقبلي للاتفــاق
النووي الذي عقده أوباما وتنصل منه ترامب، وذلك قبل “طوفان الأقصى”.
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كما أن إدارة بايدن، التي ركزت على ملفات روسيا والصين، وجدت نفسها في مواجهة تحديات كبيرة
مع دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، فمن جهة واجهت انتقادات من بايدن بشأن قضايا مثل
صادرات النفط والحرب في اليمن، ما أسفر عن توتر العلاقات بين الجانبين، جعل من الصعب على

بايدن المضي قدمًا في مسار التطبيع السعودي.

مــع ذلــك، شهــدت العلاقــة تحســنًا بعــد فشــل جهــود إحيــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران والعقوبــات
يــارة بايــدن لمحمــد بــن ســلمان في  عــن الروســية الــتي أثــرت علــى قطــاع الطاقــة، كمــا أســفرت ز
توقيــع عــدة اتفاقيــات في مجــالات الصــحة والأمــن الســيبراني والاســتكشافات العلميــة، بالإضافــة إلى
يز القوة الجوية السعودية، ورغم هذه التفاهمات، ظل ملف تطبيع العلاقات اتفاقيات عسكرية لتعز

مع “إسرائيل” معلقًا.

في ســياق آخــر، حــالت إدارة بايــدن دون إتمــام صــفقات بيــع أســلحة للإمــارات كــانت قــد أقرتهــا إدارة
ير إلى هذا التقارب ترامب سابقًا، بدعوى التقارب الروسي والصيني مع الإمارات، حيث أشارت تقار
الاقتصادي، ما أثار شكوكًا أمريكيةً في صدق نوايا أبو ظبي والدور الذي ستلعبه في الساحة الدولية

مستقبلاً.

من جهتها، رأت الإمارات في تنامي التقارب بين إدارة بايدن وقطر دورًا في تسهيل الانسحاب الأمريكي
من أفغانستان، ما يعارض دعم واشنطن للحصار الذي فرضته الإمارات وبقية دول الخليج على
قطــر عــام ، ومــع اقــتراب الانتخابــات الرئاســية في ، جــددت إدارة بايــدن علاقتهــا مــع أبــو
ظــبي بتســميتها “شريــك دفــاع أســاسي”، دون إقــرار صــفقة الطــائرات “إف ” الــتي أبرمتهــا إدارة

ترامب.

رغــم ثنــاء وتعهــد بايــدن بمواصــلة وتعميــق تــأثير “اتفاقــات أبراهــام” خلال أيــام انتخــابه الأولى، فــإن
جهوده لم تثمر على أرض الواقع بسبب تغير اتجاه الريح في الشرق الاوسط برمته، وظهور عدد من
التحـديات علـى الساحـة الدوليـة تركـت إدارة بايـدن في وسـط حالـة مـن الفـوضى وتركـة ترامبيـة ثقيلـة

يبدو أنها في طريقها للعودة الآن.
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